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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء وافكار
ideas & opinions

حسين درويش العادلي

باحث

د. بُرهان شاوي

شاعر واعلامي عراقي

لا نـريد هنـا أن نبسط الأمـور ونطلق الحكم الـشائع بأن مـا يجري من
صـراع في العراق اليوم هـو صراع بين التـوجه العلماني ،الـديموقراطي،
المــدني، وبـين التــوجه الأصــولي الــديـني،الـطــائـفي،المــذهبـي، القــومي
المتعصب فقط، فالمشهد السياسي في العراق اليوم أعقد من ذلك، فهو
إلــى جــانـب هــذا الــصــراع الـــواضح، هــو صــراع بــين الكــتل الــديـنـيــة
الـطائـفية مـن جهة وبـين الكتل التـي تمثل الطـائفة الـواحدة مـن جهة
إخـرى، بل داخل التنظيم الـواحد ايضا سـواء كان علمانيـا أم  متمسكا
بـالايـديـولـوجيـة الـديـنيـة، صـراع بـين طبقـات طفـيليـة جـديـدة نـاشئـة
وطبقـات في طفيـلية حـزبية في طـور الإضمحلال، صـراع بين رأس مال
عــراقي داخلـي مجمـد ورأس مـال عـراقي خـارجـي مجمـد، وبين هـذين
الـرأسمالين ورأس المـال الأجنبي المتـرقب والمتلهف والكـاسح، صراع بين
ذاكــرة سيــاسيـة عــراقيـة عـريقــة لكـن حضـورهــا الفعـلي علـى الـسـاحـة
متـواضع وغيـر مؤثـر وحضـور سياسـي فاعل ومـؤثر لكـنه بلا جذور ولا
ذاكــرة ولا ضفــاف بل وبلا خـبــرة، وأخـيــرا ولـيــس آخــرا هــو صــراع بـين
أجيـال من الـسيـاسيين يـأخـذ شكل صـراع داخل وخـارج وصـراع عمـري

له علاقة بالتجربة والخبرة السياسية.
مــا العمــل ؟؟ 

ربما هذا العنوان الفرعي سـيدفع بعض السياسيين الى إستذكار كتاب
قائد الثورة الروسية فلاديمير إيليش لينين الشهير) ما العمـل؟(، رغم
ان ليـنين أخـذ هــذا العنــوان من روايـة لأديـب روسي عـاش في مـنتـصف
القــرن الـتـــاسع عــشــر، وانــا أطـــرحه كــســـؤال بعـيــدا عـن الـتــداعـيــات
التـاريخيـة للعنـوان..! مـا مـوقـف المثقف العـراقي الـديمـوقـراطي الحـر

من هذا الصراع التاريخي والمصيري بالنسبة للعراق..؟ وما العمل؟ 
في الكـثيـر مـن الأدبيـات الخـاصــة بعلم الإجـتمـاع والـسيـاسـة، لا سـيمـا
تللك الأدبـيات التي نـاقشت مفهـوم الدولـة ومفهوم ) المجـتمع المدني(،
نجــد ان اهم خلاف تــاريخـي سيـاسـي وقع بهــذا الصـدد هـو الانـشقـاق
الــذي جــرى في الحــركــة الثــوريــة العــالميــة في الــربـع الأخيــر مـن القــرن
التــاسع عـشــر، وفي الــربع الأول مـن القــرن العـشــرين، بـين الجنــاحين

الشيوعي والاشتراكي الديموقراطي..!
صحـيح ان بعـض المــاركـسـيين يـسعــون الــى تجــديــد المــاركــسيــة، واعــادة
الاعتـبار لـبعض مفـاهيمهـا، وتصـويب بعـض تحليلاتهـا، بالادعـاء بأن
)مــاركــس( عـنـــد نقـــده لفلــسفــة )هــيجل( نــاقــش مفهــوم ) المجـتـمع
المـدنـي(، الا ان البحـث النـظــري في كلاسيـكيـات المـاركــسيـة، مـثل كتـاب
)اصل العــائلــة والملـكيــة والــدولــة( لفــريــدريك أنجلــز وكتــاب ) الــدولــة
والثـورة( لفلاديمير لينين، بل حتـى ) البيان الشيـوعي( لماركس وانجلز
يـضيق علــى مثل هـذا الادعــاء، رغم انه يحـيلنـا الــى تحليلات) لـويـس
آلتـوسـر( في سـعيه لـ) قـراءة مـاركـس( الـشــاب ، علمــا اننـا نجــد عنـد )
انتـونيـو غـرامـشي( منــاقشـات ثـاقبـة وعـميقـة لمفهـوم الـدولـة والمجـتمع
المـدني تـثيـر الاعجـاب، قيـاسـا لجبـال الـتنـظيـر الغـوغـائـي للمـاركـسيـة
اللينيية طوال عقود من هيمنة الشيوعيين على السلطة في بلدانهم. 
لقـد كانـت الماركـسيـة تنظـر الى )الـدولة( نـظرة أحـادية بـاعتبـارها آداة

للهيمنة الطبقية و)آداة للقمع
ـــربـيــــة الملايـين مـن الــشـيـــوعـيـين والاسـتـبــــداد( فقــط، وهـكـــذا تمـت ت
والمـثقـفين ورجــال الفكــر اليـســاريين، عـلمــا ان مــاركـس )الـشــاب( درس
الـدولـة من جـانـبيهـا، أولا من جـانب مـضمـونهـا )الطـبقي( بــاعتبـارهـا
المـؤسسـة التـي )تقنن( و)تشـرعن( سـيادة طـبقة علـى اخرى، وثـانيـا من
جــانب عـلاقتهـا بــالمجتـمع، اي من جــانب )تـشـكيلات المجـتمع المــدني(

المتداخلة في البناء الفوقي للمجتمع، اي ان الدولة من جهة 
اعتبـارهـا )جهـاز قمع سيـاسي(، ومن جهـة أخـرى بـاعتبـارهـا )مـؤسسـة
مـجتـمع مــدني(، لـكن هــذه الـشــذرات في فكــر )مــاركـس( لـم تتـطــور في
الأدبـيات المـاركسيـة فيـما بعـد، انما صـار التـركيـز على جـانب واحـد من
مفهـوم الـدولـة، وهـذا مـا جـرّ الـى كـوارث انـســانيـة في المجـتمعـات الـتي
حـكمهـا الـشيـوعيـون. بيـنمـا علــى الضـد مـن ذلك، انتـبه الاشتـراكيـون
الديمقـراطيون الـى الجانـب الثانـي من الدولـة، اي إلى كـونها حـاضنة
ـــوا مـن اجـلهـــا، وحـققـــوا مـن ل)مـــؤســســـات المجـتــمع المـــدنـي( ونـــاضل
الديمـوقراطـية، ومن المكـاسب للطبقـة العاملـة وللشـرائح الاجتمـاعية
الاخـرى مــا لم تحققه الأحـزاب الـشيـوعيـة لهـا، رغم انهـا كـانـت تصف
الاحــزاب الاشـتــراكـيــة الــديمــوقــراطـيــة بمـطـيــة الامـبــريــالـيــة وخــدم

البرجوازية..!! 
هـذا المـوقف من الـدولـة والمجـتمع المـدنـي في التـاريخ الـسيـاسي العـالمي

يعيد الاعتبار للسؤال عن
موقف )المثـقف( من الدولـة ومن مؤسـسات المجتـمع المدني في تـاريخنا
المعـاصـر، ولـو سـحبنـا هــذا السـؤال الــى السـاحـة العـراقيـة اليـوم، وبعـد
سـقوط الـدكتـاتوريـة البعثـية، لـوجدنـا غيـاب دور) المثقف(، في الـصراع
الاجـتـمــاعـي والـسـيــاسـي العــراقـي، كــان نـتـيجــة لهـيـمـنــة الفهـم الأول
للـدولة علـى الفكـر السيـاسي الـتقدمـي في العراق، بـحيث انتهـى الأمر
الــى فصل )المعـرفـة( عن )الـسيـاسـة( و)الفكـر( عن )الـواقع( ، وتعـطيل
)الطـاقــة النقـديــة( عنـد المـثقف ، وتحــويله الـى رمـز أجــوف، شكل بلا
مـضمون، ممـا سهل الأمر الـى بيعه وشرائه، والـى تسهيل ظهـور نموذج
)المثقف المرتـزق(، الانتهازي، اللاعـب على حبـال الصراعـات السيـاسية
وإنكــســارات الاجـنحــة الحــزبـيــة، ممــا أدى إلــى إعــادة إنـتــاج )ثقــافــة
الاسـتـبــداد(، وهــذا مــا انـعكــس علــى علاقــة )الــسـيــاسـي( ب)المـثقف(،

وبالتالي علاقة السياسي بالثقافة والفكر عموما.
أس المـشكل الـسيــاسي في العــراق اليـوم هـو أن القـوى الـسيــاسيـة الـتي
تحكــم العــراق الـيــوم، بـكل اصـنـــافهــا والـــوانهـــا وحجــمهــا وقـيـمــتهــا
الاجـتمــاعيــة والتــاريـخيــة،لا تــستـطـيع ان تـتخلــى عن فـهم )الــدولــة(
بــاعـتـبــارهــا )جهــازا للقـمع والهـيـمـنــة(، فـمع أول بــادرة لهــا في حــريــة
ممـارسـة الـسـلطـة نجـدهـا تمـارس )الاسـتبـداد( و)القـمع الفكــري( من
خلال الاســتهــانــة بمـفهــوم الــدولــة بــاعـتـبــارهـــا) الهـيـكل الحــاضـن
لتـشكيـلات المجتمع المـدني(، ولـيس هـذا بغـريب، فـان هـذه القـوى التي
تـرعرعـت في ظل )ثقافـة الاستـبداد( لا يمكـنها الا ان تمـارس السيـاسة

من خلال هذه الثقافة، فما العمل؟ 
إن ما نـراه اليـوم من تـشوه سـياسـي في المجتمع العـراقي ليـس هو نـتاج
لفكـر البعث القـومي العنصـري المتخلف وحده،وانمـا هو نتـاج إستبداد
وقمع عاشه الانسان العراقي منذ قرون، فلقد تغلغل هذا التشويه الى
أعمق اعـماق الـشخصيـة العـراقيـة، وهو لـيس بغـريب ولا بعيـد عن كل
الاورام والتشويهات الفكرية والاخلاقية والنفسية التي تعانيها شعوب
منـطقـتنــا العــربيــة والاسـلاميــة والـشــرق أوســطيــة، وهــو نتــاج الفـهم
الاحادي لطبيعة الدولـة، والذي يرتبط في منطقتنا بقضية اعقد هي
)علاقـة الـدين بـالـدولـة(، بـدءا مـن فتح مكـة ودولـة الخلافـة الـراشـديـة
مـرورا بدولـة بني اميـة القمعـية والعـباسيـين وملوك الـطوائف وانـتهاء
بـفكــر الـبعـث ودولـته الــدمــويــة، وبــالانـظـمــة في بقـيــة الـبلاد العــربـيــة

والاسلامية الاخرى. 
إن الكثـير مـن المثقفـين الديمـوقراطـين والليبـراليين العـراقيين الـذين
وجدوا انفسهم، في ميدان الصراع الفكري، يصطفون اليوم ، وللأسف،
الــى جــانـب القــوى التـي تلغـي مفهــوم المجتـمع المــدني، مــؤكــديـن علــى
إنحـيــازهـم )الايــديــولــوجـي( بــاعـتـبــار الــدولــة )أداة لـلقـمع والـقهــر
الـطبـقي(، شـاعــرين بــالإرتبــاك من انـحيــازهم الـصــريح إلــى المجتـمع
المــدني، لـكنـهم مـن جهــة أخــرى يجــدون انفـسـهم مــرعــوبين أمــام هــذا
الـزحف الـديـني )المنـظم( فـارتـد بعـضهم الـى نـفسه، وأنـزوى آخـرون في
صــوامعـهم، وتــركـت فئــة ثــالثــة الخيــط لتــطيــر به الــزرازيــر في غبـش
ـــة مـن المـثـقفـين الـفجــــر العـــراقـي، وصـمـت آخـــرون، إلا جــمهــــرة قلــيل
العراقيين الذين تصدوا لمثل هذا الأمر، لكنها تبقى جمهرة ضعيفة لا
تسـتطيع ان تحـسم النبـرة العالـية في الجـوقة الـثقافـية العـراقيـة، مما
أتـاح الـى بعـض )مثقفـي( النظـام بـالأطلالـة علـى الـواقع الجـديـد كمـا
)القنفـذ( ليـرى مـاذا يجــري في السـاحــة، مسـتفيـديـن من هـذا الـوهن
الــذي اصــاب جـســد الـثقــافــة العــراقيــة، لـيمــسكــوا بــالــرايــة الـثقــافيــة

والاعلامية لقيادة الثقافة العراقية؟ 
إنه لمــأزق حقـيقـي أمــام المـثقفـين الـتقــدمـيـين والقــوى الــديمقــراطـيــة
العـراقيـة، من حيـث إن )الإستبـداد( لا ينـتج الا )الإستبـداد(، و)ثقـافـة
الــتخـلف والـتـجهــيل والأمـيــة( لا تـنــتج الا )الــتخـلف والأمـيــة(، ومـن
الــسهل علـينــا أن نـتحــدث قــائـلين بـطــريقــة إنـشــائيــة بــأنـه ليـس امــام
القــوى الخيـرة والمـدافعــة عن عـراق الغــد، إلا أن تنـاضـل من أجل نـشـر
مفاهيم المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الانسان، والنضال من أجل
إقـامـة المجـتمع المـدني، ولـيس امـامهـا سـوى ان تـأخـذ دورهـا الحقـيقي،
الفكري، التنـويري، وان تمارس )معرفتهـا( على الواقع العراقي، وأن لا
تتردد في الـتوقف النقـدي الرصـين عند الـطارئين علـى المشهـد الثقافي
والـفكــري مـن الفــاســديـن والمــأجــوريـن وأشـبــاه المـثقفـين ومـن الكـتــاب
الحــزبـيـين، وأن تـنحــاز للـمعــرفــة الانــســانـيــة الــرحـبــة، فــأن المــوقف
الحقــيقـي والأســـاس للـمـثـقف، لأي مـثـقف، في أي زمـــان ومكــان، هــو
المـوقف من الـسلطـة، والـشجـاعـة عنـد التجـذر في أرض الفكـر الخلاق،

لكن أنى لها ذلك والليل بهيم وكل البقرات فيه سوداوات؟
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مأزق المثقفين
والليبراليين في العراق

العدد )1036( الاثنين )10( ايلول 2007
NO. (1036) Mon. (10) September

الأزمــــــة العـــــراقــيـــــة.. بــنــيـــــويـــــة أم وظــيفــيـــــة؟

* أزمـة العـراق أزمـة بـنيـويـة بـامـتيــاز، لا يفيـد
معهـا اجراء تغـييرات وظـيفية أو سـطحية، ولا
يـنفع معهـا اعـتمــاد )نظـريـة الـبطـل( الصـانع
للتأريخ، ولا تنجو باعتماد سيناريوات التغيير

الشطرنجي.
* أزمـة العراق تـتصل بستـة مستـويات بنيـوية،
هي: تــراث الــدولــة العــراقيــة، انهــدام المجتـمع
السيـاسي، قصـور العمليـة السيـاسية الحـالية،
خلل القـوى الــسيــاسيــة، الإضطــراب البـنيـوي

الإقليمي، والصراعات الدولية.
* التعويم والتـماهي الإيديولـوجي والسياسي
الــذي أوجــدته المــدارس القــومـيــة والـيــســاريــة
والإسـلامــيــــــــة.. أدى إلــــــــى انـهــــــــدام المجــتــمـع

السياسي.
* تــأســست الـعمـليــة الــسيــاسيــة علــى أســاس

فلسفة السلطة على حساب فلسفة الدولة.
* معـظم القـوى العــراقيـة قـوى مـنغلقـة علـى
نفسهـا طائفيـاً أو عرقـياً أو منـاطقياً لـم تنجز
بعــد شــروط الإنـتــاج الــوطـنـي علــى مــسـتــوى

الأمة السياسية المشكلّة للدولة.
* لـم تــصـل أغلــب مجـتــمعــات ودول المـنــطقــة
لمـرحلــة الإستقــرار التكـويـني، ومـا زالـت تعيـش
أزمــات بـنـيــويــة تـتـصل بــالــوحــدة الــسـيــاسـيــة

والمجتمعية لشعوبها، وبعلاقاتها الخارجية.
* تلقي الصراعات الدولية بثقلها لعرقلة حل
الأزمة العـراقية من خلال تعارض رؤى وإرادات

وأجندة مراكز القرار الدولي.
* لا كــوابح تحـول دون وقـف التـدهـور الحــالي
بمـــــا يحـــــول دون تفـكــيـك المجــتــمـع وتقـــســيــم
الــــدولــــة، إلّا بـحل بــنــيــــوي شـــــامل يــنــتج عــن
تـسـويـات وتـوافقــات كبـرى تجـتمع عـليهـا قـوى

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

المــشكلــة البـنيــويــة لأغلـب القــوى الــسيــاسيــة
الحــالـيــة تــتجلــى في أنهــا تكــرار لعـبــة ابـتلاع
الـدولـة لمـصلحـة الـسـلطـة، والـسـلطـة لمـصلحـة
الطـائفـة أو العـرق، والطـائفـة والعـرق لمصلـحة
الحــزب، والحــزب لمــصلحــة مــراكــز القــوى هنــا
وهنـاك،.. وعلــى ذلك يـؤسـسـون لعـدم قـدرتهـا
بنـاء الـدولــة بنـاءً سلـيمــاً ومتـوازنــاً، من خلال
ابـتـلاعهـــا لمـــؤســســـات الـــدولـــة، واخـتــطـــافهـــا
للــطــــوائف والأعـــراق والمجـمـــوعــــات المحلـيـــة،
وتـصــدرهــا المـشهــد كــأحــزاب مــدافعــة عن هــذا
المـكــــونّ الإجـتـمــــاعــي أو ذاك، وتعــــاطــيهــــا مع
الـــدولـــة كـــسلــطــــة مجــــردة تعـتـمـــد مـبـــادىء

المحاصصة المصلحية.
المــسـتـــوى الخـــامــس: الإضــطـــراب الـبـنـيـــوي
الإقلـيـمـي علــى مــسـتــوى المجـتـمعــات والــدول،
فلـم تــصـل أغلــب مجـتــمعـــات ودول المـنــطقـــة
لمـرحلــة الإستقــرار التكـويـني، ومـا زالـت تعيـش
أزمــات بـنـيــويــة تـتـصل بــالــوحــدة الــسـيــاسـيــة
والمجتـمعيـة لـشعـوبهـا، وبعلاقـاتهـا الخـارجيـة،
وبـإفرازات التماهي بـين شعوب المنطقة اللاغي
لـلخــصـــوصـيـــة الـــوطـنـيـــة والـــذي يـتـم تحـت
عــنــــاويــن الــتــمــــاهــي الــــديــنــي أو المــــذهــبــي أو
القــومـي، إضــافــة للأزمــات الــشــرق أوسـطـيــة
ـــزيـــد مـن اضــطـــراب الإقلـيـم المـــزمـنـــة الـتـي ت
وتـداخل قضـاياه، نـاهيك عن أطـر التـحالـفات
الإقـليـميــة الـتي تحــاول مــد خــارطــة نفــوذهــا
إقلـيـمـيــاً مــن خلال وســـائل الإخـتــراق المــالـي

والسياسي والمخابراتي. 
غــذى ويغــذي الإضـطــراب البـنيــوي الإقـليـمي
العراق بـأشكـال متـنوعـة من الإضطـراب الذي
يعـيق حل الأزمــة العــراقيــة، بـسـبب الـتمــاهي
الدينـي والمذهبي والقـومي والسيـاسي مع أكثر
مــن مجـتــمع وجـمــاعـــة وسلــطـــة في إقلـيـمـنــا

الملتهب.
المـستــوى السـادس: الصـراعـات الـدوليــة، والتي
تعـبــر عـن نفــسهــا بـصــراعــات بـنـيــويــة لهــدف
صـيــاغــة الخــارطــة الـسـيــاسـيــة والإقـتـصــاديــة
الـدوليـة والتي جعلـت العراق مـسرحهـا الأهم.
تلقـي هــذه الـصــراعــات بـثـقلهــا لعــرقلــة حل
الأزمة العـراقية من خلال تعارض رؤى وإرادات
وأجـنـــدة مـــراكـــز القـــرار الـــدولـي ومـــا يـتــصل

بفلكها من محاور إقليمية.
ــــــى وفق هــــــذه القـــــراءة لــطــبــيعـــــة الأزمـــــة عل
العــراقيــة، لا كــوابح تحــول دون وقـف التــدهــور
الحـــــالــي بمــــــا يحــــــول دون تفـكــيـك المجــتــمع
وتقـسيم الـدولـة، إلّا بحـل بنيـوي شـامل يـأخـذ
بنظر الإعتبـار كافة مستويات الأزمة العراقية،
وشئنـا أم أبينـا لا ينتج هكـذا حل إلّا بتسـويات
وتــوافقــات كـبــرى تجـتــمع علـيهــا قــوى الـبلاد

الأساسية ومراكز القرار الدولي والإقليمي.
اللحـظــة الـتــأريخـيــة الــراهـنــة لحـظــة حــسـم
للــرؤى والخـيــارات الــداخلـيــة والخــارجـيــة في
التعــاطي مع الأزمـة العــراقيــة المتـشـظيـة، وفي
ضــوء نـتــائج عـملـيــة الحــسـم سـيـتحــدد شـكل

العراق الجديد.
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أنـتجت التـوازن السلـبي بين القـوى السـياسـية
المنتجة للقـرار السياسـي على مستـوى الدولة،
فقد أنتج هـذا التوازن فقـدان عامل الحسم في
إدارة الأزمــات وحــسـمهــا، وقــد ســاعــد في ذلك
قـانـون إدارة الـدولـة والإتفـاقـات التـوافقيـة بين
الـكــتل الــسـيـــاسـيـــة،.. هـــذا الــــواقع جـعل مـن
الحــسم أمــراً بـعيــد المنــال وبــالــذات تجــاه إدارة
وتـوجيه الملـفات الـساخـنة الـسيـاسيـة والأمنـية

والخدمية.
ومـن الخـطــايــا الـتــأسـيــسـيــة المـتــصلــة بــإدارة
الحيـاة الـسيـاسيـة بعـد التـغييـر، تلك المـتصلـة
بمنظومـة القوانـين الإنتخابيـة وأعرافهـا، فقد
أفـرزت نمطـاً محدداً للقـوى الممسكـة بالعـملية
السـياسيـة مما عـطل العمليـة السـياسيـة ذاتها
وحال دون انسيـابيتها من خلال ضخها بدماء
سـيــاسـيــة جــديــدة. وأيـضــاً تــأسـيــس العـملـيــة
الـسيــاسيـة علـى أسـاس فلـسفـة الـسـلطـة علـى
حــســـاب فلــسفـــة الـــدولـــة، الأمـــر الـــذي أفـــرز
تعـارضـاً مـريعـاً في رؤى وإرادات فـرقـاء العـمليـة
الـسيــاسيـة ذاتهـا وجـسـد عــدم تضـامـنيـتهم في
أكــثــــر مــن مـلف مــن مـلفــــات إدارة الــــدولــــة في
أبعـادها السـياسية والإقـتصادية والأمـنية، مما
ســاهـم بــإغــراق الــواقع بــالفــســاد والفــوضــى
والانـفـلات الأمــنــي، ومــنـح قـــــــوى الجـــــــريمـــــــة
والإرهــــاب الفـــرصـــة في الإسـتـيــطـــان وضـــرب
مفــاصـل المجتـمع والــدولــة بعـنف ودمــويــة قل

نظيرهما في التأريخ البشري.
المـستـوى الرابـع: الخلل البنـيوي لمـعظم الـقوى
السـياسيـة المعنيـة ببنـاء الدولـة بعد انهـدامها،
ومعلــوم أنّ تــشكـيل الــدولــة وتـطــورهــا مــرتبـط
بــرقـي فكــر وأداء القــوى الــسـيــاسـيــة والـنخـب
الوطنية )الآباء المـؤسسون(. الأعم الأغلب من
القوى العـراقية تعـاني أزمة بـنيويـة تحول دون
تـصــديهــا لمهــام بـنــاء وإدارة الــدولــة، فــالمــراقـب
المــســتقل لـفكــر وخـطــاب وأداء معـظـم القــوى
العــراقـيـــة يكـتــشف أنهــا قــوى مـنـغلقــة علــى
نفسهـا طائفيـاً أو عرقـياً أو منـاطقياً لـم تنجز
بعــد شــروط الإنـتــاج الــوطـنـي علــى مــسـتــوى
الأمـة الـسيــاسيـة المـشكلّـة للـدولـة، وأنهـا قـوى
إيـديولـوجيـات متمـاهيـة مع العقيـدة أكثـر من
كونها قـوى سياسية بـراغماتية منـدكة بشروط
إنتـاج الــواقع المعقــد والمتحـرك والمـلتهـب، وهي
قوى هويات وثـقافات فرعيـة لم تستطع تجاوز
تخـوم الطـائفـة والعـرق والـقبيلـة لإنتـاج هـويـة
ــــى العــصـبـيـــات وطـنـيـــة عـــراقـيـــة تــسـمــــو عل
والعصبويات الـتأريخية والراهنـة. بينما يؤشر
الـبعـض علــى الخلـفيــة الـقيـميــة للعــديــد من
القــوى لإفـتقــادهــا الـثقــافــة الــديمقــراطـيــة
كــأســاس لإنـتــاج الحـيــاة الــسـيــاسـيــة، ولعــدم
قــدرتهــا علـى الـتمـييــز بين الـسلـطـة والـدولـة،
ولمفــارقـتهــا المـنــاهج المــدنـيــة لـصــالح المـنــاهج
الـدينيـة أو القومـية، والأخـطر ارتـباط بعـضها
بـــأجـنـــدة خـــارجـيــــة علـــى حــســـاب المــصــــالح
العـــراقـيـــة، ممـــا رشـحهـــا أن تـكـــون جـــزءً مـن
المــشـكلــة لا جــزء مـن الحل. ويــرى الـبعـض أنّ
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المــستـدامـة، وأيـضــاً الإنهــدام الكـلي للـدولـة في
اقتـصاديـاتهـا وبنـاها الـتحتيـة، وتكفـي الإشارة
هنا إلـى أنّ الفائـض في الخزينـة العراقـية قبل
انقلاب 1968 نـاهز )20( مليار دولار، ولم يغادر
حـزب البعـث السلـطة إلّا والعـراق مديـن بأكـثر
من )600( مليـار دولار مع خـراب شـامـل للبنـى
الإقـتـصــاديــة والخــدمـيــة للـبلاد. كــافــة هــذه
العـوامل أورثت الأزمـة العـراقيـة الحـاليـة بعـداً
بـنيــويــاً كــارثيــاً يتـصـل بفلــسفــة بنــاء الــدولــة
ونمـط الثقـافـة الـسيــاسيـة الـسـائـدة وبـالقـدرة

على امتصاص هذا الإرث الكارثي.
المــستــوى الثــانـي: انهــدام المجتـمع الــسيــاسي،
وهـــو خلل بـنـيــوي أنـتجـته الــدولــة العــراقـيــة
الـتـقلـيــديـــة والقــوى الــسـيــاسـيــة والــديـنـيــة
والـثقــافيــة التـي تعـاطـت مع مـشــروع المجتـمع
الحـديث والدولـة المدنيـة. ومعلوم أنّ الـدولة لا
ــــى أســــاس المجــتــمع الــســيــــاســي، تــنــتـج إلّا عل
والمجـتــمع الــسـيــاســي أعلــى مــراتـب الـتــطــور
المجــتــمـعــي في الـــــــرابـــطـــــــة والـــــــوعــي والأداء،
فــرابــطـته الأســاس المــواطـنــة، وجــوهــر وعـيه
المــواطـنـيــة، وأداؤه ديمقــراطـي فعــال ومـســؤول

ومسالم. 
للـتخــريـب الـبـنـيــوي الــذي أصــاب مجـتـمعـنــا
الــسيــاسـي أسبــاب، مـنهــا: الـتعــويم والـتمــاهي
الإيـــديـــولـــوجـي والــسـيـــاسـي الـــذي أوجــــدته
المـدارس القـوميـة والـيسـاريـة والإسلاميـة التي
لـم ترتكـز بنيـويا علـى المواطنـة والديمقـراطية
والخــصـــوصـيـــة الـــوطـنـيـــة كـــأســس مـنــتجـــة
للمجـتمع والـدولـة، بل عـومـت استحقـاق بنـاء
الـدولــة )كجمـاعــة سيــاسيـة وطـنيـة( لمـصلحـة
فــرضـيــات مـن قـبـيل الــوطـن العــربـي والأمــة
العـربيـة والـدولـة القـوميـة، والـوطـن الإسلامي
والأمـة الإسلاميـة والـدولـة الإسلاميـة، الـوطن
البرولتاري والأممية والدولة الإشتراكية..الخ.
في خلـط وتـنــازع مفــاهـيـمـي وبــرامجـي أفقــد
المجتمع الـسياسـي الوطني القـدرة في الإنتماء
والتـشكلّ والـدور والــوظيفـة،.. الأمـر الــذي لم
يضر بـالوحـدة السـياسيـة للمجتـمع بل أثر في
قـيـمه ومــدنـيــته. إنّ الفــشل بــإنـتــاج المجـتـمع
الــسـيـــاسـي أدى إلـــى إحـيـــاء ثقـــافـــة ورابــطـــة
التجمعـات والجماعـات البدائيـة التقليـدية في
الإنتـماء والـولاء، فالمجـتمع اليـوم هو مـجتمع
الجـمــاعــات العــرقـيــة والـطــائفـيــة والقـبلـيــة
والمنـاطقية التي تفتقـد الهوية السـياسية على

المستوى الوطني.
المــستــوى الثــالث: قـصــور الـعمـليــة الــسيــاسيــة
الحاليـة، ويتخلص قـصورها الـبنيوي بـاعتماد
المحــاصـصــة الـطــائـفيــة والعــرقيــة كــأســاس في
إنتـاج هيـاكل الدولـة ومؤسـسات الـسلطـة، على
حـســاب المحــاصـصــة الــسيــاسيــة،.. ممــا كــرس
الإنقـســام الــسيــاسي والمجـتمـعي، وافــرز شكلًا
هجـينــاً للــدولــة أفقــد معه الــرؤيــة الفلـسـفيــة
ـــدولـــة كـمـــؤســســـة تمــثل الـكل المــتجـــانــســـة لل
الــوطنـي، ورسخ إنقـسـامـاً في الـسـلطـة أفقـدهـا
الــوحــدة الـضــروريــة لإنجــازر مهــامهــا. وأيـضــاً
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الــبلاد الأســــاســيــــة ومــــراكـــــز القــــرار الــــدولــي
والإقليمي.

ــــداعـيــــاً رغـم تـتــصــــاعــــد الأزمــــة العــــراقـيــــة ت
محـاولات الإحتـواء السيـاسي والأمنـي، مهددة
ليس بإنهاء الـعراق كمجتمع ودولة بل بابتلاع
المنـطقة بـأسرهـا وتغييـر شكل العـالم كخـارطة
سياسيـة،.. هذا ليـس استنتاجـاً تشاؤمـياً بقدر
مـا هـو وعـي لطـبيعـة الأزمـة ومـديـات تشـظيهـا
والتي لم تدرك الأطـراف الداخلية والإقليمية

والدولية خطورتها بعد. 
علـى هذا الأسـاس يرصـد العديـد من السـاسة
تعـاطيـاً خاطـئاً مـع الأزمة العـراقيـة، ويرون أنّ
وعـي الأزمـــة هـــو جـــذر إدراك الحـل، وبخـلافه
فلن يتخطى العراق أزمته الحالية بل سيجذرّ
الإنقــســام والـتــشــرذم علــى مــسـتــوى المجـتـمع

والدولة.
أيـــن مـــــــــــوضـع الخـلـل في وعـــي الأزمـــــــــــة؟ إنـه
يتلـخص بـتصـويـر الأزمـة العــراقيـة علـى أنهـا
أزمــة وظـيفـيــة تـتــصل بقــدرة ووعـي وأداء هــذا
المــســؤول أو ذاك أو هــذه القــوة الــسـيــاسـيــة أو
تلـك.. لإدارة مؤسـسات الحـكم وحل أو حلحـلة
أزمـــات الـبـلاد،.. وعلـــى وفق هـــذا الـفهـم يـــرى
الـبعـض الحل بـتغـييــر هــذا المـســؤول أو تمـكين
تلـك القــوة، أو اعـتـمــاد سـنــاريــورات الـتغـيـيــر
المـبـتــســر مــن خلال تغـيـيــر شـكل الـتحــالفــات
ـــالعــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة القـــائـمـــة أو العـــودة ب
الــسـيـــاسـيـــة لمـــربـعهـــا الأول أو بـــإرضـــاء هـــذه
الـطــائفــة أو تـلك، أو بـتــوسـيع نفــوذ الــسلـطــة
لهــذا المكــونّ العــرقي أو ذاك. ويــذهب الـبعـض
لحل التـدويل أو التماهي مع النفـوذ السياسي
لأكـثـــر مـن إطـــار إقلـيـمـي ودولــي،.. علـــى أمل

الخروج من عنق زجاجة الأزمات. 
يـؤكـد الـبعض، أنّ كـافـة هـذه الحلـول لا تـتصل
بـعمق الأزمـة، ويـرون أنّ أزمـة العــراق هي أزمـة
بـنيويـة بامتـياز، لا يفـيد معهـا اجراء تغـييرات
وظيـفيــة أو سـطـحيــة هنــا أو هنــاك، ولا يـنفع
معها اعتماد )نظرية البطل( الصانع للتأريخ،
ـــاعـتـمـــاد سـيـنـــاريـــوات الــتغـيـيـــر ولا تــنجـــو ب
الـشطرنجي.. إنها أزمة نـاتجة عن خلل بنيوي

يتصل بستة مستويات رئيسة:
المــستــوى الأول: تــراث الــدولــة العــراقيــة، وهــو
تـراث لا ينحـصر بـفترة صـدام حسين الكـارثية
بقدر ما يمتـد لتراث الدولة العـراقية الحديثة
برمته. وتتخلص أزمة هذا المـستوى بأنها أزمة
بـنيـويـة اتـصلت بـأسـس تكــوين وإدارة الـدولـة.
أهم هـذه الأسـس الخــاطئـة اعـتمـادهــا نظـريـة
)دولـة المكـونّ( العـرقـي والطــائفي علــى حسـاب
نـظــريــة )دولــة الجـمهــور( الــسيــاسي الــوطـني،
ممـــــا أدى إلــــــى انهـــــدام المـــــواطــنـــــة المــنــتجـــــة
ـــالـنـتــيجـــة للــمجـتــمع الــسـيـــاسـي المـــدنـي، وب

انشطار الإنتماء والولاء والهوية الوطنية. 
ويجـب ألّا نـنــســـى أيــضـــاً الأســس الـكـــارثـيـــة
الأخـــــرى الــتــي هـــــدتّ مـــشـــــروع الـــــدولـــــة وفي
مقــدمتهـا الإسـتبـداد المـطلق وعـسكــرة الحيـاة
والقـمع المـنهجـي والإنهــدام الـقيـمي والحــروب
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اعـتداءات قـوى النـازية الجـديدة والـيمين المتـطرف ضـد الأجانـب في ألمانـيا!

تـشيـر الاحصـاءات الــرسميـة في ألمـانيـا
إلــــى ارتفــــاع ملحـــوظ في الـنــشـــاطـــات
الـتي تمارسهـا القوى النـازية الجـديدة
والــيــمــين المــتـــطــــــرف المــــــوجهــــــة ضــــــد
الأجانب وتلك المعادية للسامية. تؤكد
استطلاعات الرأي إلى ارتفاع في نسبة
مـن يجــد أن عــدد الأجــانـب في ألمــانـيــا
كبير جـداً ويشكل خطـراً على الثقـافة
والحـياة الألمـانيـة، في حين تقلـص عدد
الأجــانب بــالقيــاس مع سنــوات العقـد

الأخير من القرن العشرين. 
بلغ عدد سكان ألمانيا 82310000 نسمة
في نهـــــــايــــــــة العـــــــام .2006 وبـلغ عـــــــدد
الــسكــان الأجـــانب في ألمـــانيــا 6760988
نـسمـة في نهـايـة العـام 2005 ولـم يطـرأ
أي تغـيـيـــر كـبـيـــر علـــى هـــذا العـــدد في
العام .2006 أي أن نـسبة الأجـانب إلى
مـجمـوع الـسكــان بلـغت حــوالي 2،8 %.
ولا بــــد مـن الإشــــارة إلـــــى أن ربع هــــذا
العـــدد، أي حـــوالـي 1690 ألف نــسـمـــة،
هــم مــن مــــــواطــنــــــات ومــــــواطــنــي دول
الاتحــــــاد الأوروبــي الــــــذيـــن يحـق لهــم
الانـــتقــــــال بــين هــــــذه الــــــدول بـــــشــكل
اعـتـيــــادي ويقـيـمـــون حـيـث يــشـــاءون.
ويـبقـــى مـن هـــذا العـــدد حـــوالـي 5070
ألـف نسمـة يتـوزعون علـى بقيـة الدول
وخاصة تركيا. وهي نسبة على العموم
غـير كبيـرة بالقيـاس إلى عـدد آخر من
الدول الأوروبية مثل فرنسا أو إيطاليا

أو أسبانيا. 
وتـؤكــد المعـطيــات التـي تحت تـصــرفنـا
إلـى أن هذا العـدد قد تقلـص بالمقـارنة
مع الــسـنــوات الــســـابقــة، كـمــا أن عــدد

بالآلاف(
الجـنــــود: 350،24، المــــدنـيــــون: 630،23،
الــيهـــــود: 450،5، ألمـــــان في دول أخـــــرى:

470،1، المجموع: 100،55 .
ويـــــدخل في هــــذه الحـــســــابــــات أولـئـك
الـــذيـن سقـطـــوا قـتلـــى أثـنـــاء المعـــارك
الحربية وكذلك الذي أعدموا أو قتلوا
في الــسجــون والمعـتقـلات النــازيـــة، كمــا
هو الحال بالنسبة ليهود ألمانيا وعموم
أوروبـــــــا. ولـكـــن لا يـــــــدخـل فـــيـه عـــــــدد
الجـرحـى والمعــوقين والمـشــردين الــذين
تـركـوا أوطــانهـم عنــوة وهجّـروا قـسـراً.
إلا أن هـذه المهمـة لـيسـت مهمـة الألمـان
وحـــدهــم، بل هــي مهـمــــة العـــالـم كـله.
ورغـم تـصــاعــد الـنــزعــة الـيـمـيـنـيــة في
ألمـانيا وأوروبـا، فإنهـا لا تزال بـعيدة كل
البعـد عن أن تكون ظـاهرة تهـدد وجود
الأجـانب في أوروبـا، في حـين أن الخطـر
الـيمـينـي المتـطـرف في الــدول العــربيـة
والأســـالـيـب الفـــاشـيـــة الـتـي تمـــارسهـــا
قـــــوى الإسلام الـــسـيــــاسـي المـتــطــــرفــــة
والإرهـابيـة تهـدد الكثيـر من الـناس في
الـدول العربية وبلـدان الشرق الأوسط
علـــى الـهجـــرة إلـــى خــــارج بلــــدانهـــا أو
تعرضهم للـموت يوميـاً كما يحصل في

العراق.
فـالإرهابـيون مـن المنظـمات الإسلامـية
المتـطــرفــة يمــارســون القـتل الـعمــد في
مخــتلـف بقـــــاع العــــالــم وضحــــايــــاهـم
كــثــيــــــرة جــــــداً في الجــــــزائـــــــر والعــــــراق
والسـودان والمغرب وأندونـيسيا وغـيرها
من الـدول. ولهـذا فـأن العـالم بحـاجـة
إلـــــى حـلف دولــي لمـكــــــافحـــــة الإرهـــــاب
والعـنف والتـطــرف بكل أنـواعـه وصيغ
ظهــوره وممــارســاته. ولا يمـكن أن يـتم
مـــثل هـــــذا الـــتحــــــالف إلا عــبـــــر الأمم
المـتحـــدة، وليــس عبـــر قيــادة الــولايــات
المــتحــــدة لـه لأنهــــا تــــدفـع به بــــاتجــــاه
يخــدم مصـالحهـا ويـصطــدم بمصـالح
الـــدول الـنـــامـيـــة ومــنهـــا دول الــشـــرق
الأوســـــط، إذ أن الأمم المــــتـحــــــــــدة هــــي
القادرة فعلاً عـلى التـنسيـق بين الدول
المخـتلفــة وبـين أجهـــزتهــا الــسـيــاسـيــة
والأمـنـيــــة لمـــــواجهــــة خــطــــر الإرهــــاب
والعــنف والــتــطـــــرف علـــــى الـــصعــيـــــد

الدولي.  

الجـهـــــــود الـكـــــــافــيـــــــة حــتـــــــى الآن مــن
الـنــاحـيـتـين الـفكــريــة والـتــربــويــة بمــا
يـســاعــد علــى مــواجهــة هــذه القــوى لا
بـإصدار القـوانين الضروريـة حسب، بل
وبالمـكافحة الـفكرية والـسياسيـة أيضاً.
ومع أهــمــيــــــة صــــــدور قــــــانـــــــون يحــــــرم
الـتمـييـز العـنصـري والـدعـايــة النـازيـة
والـتـــرويج للـفكــر المـنــاهــض للأجــانـب
والـســاميـة والــذي يم يصـدر بعـد، فـأن
الــتـــثقـــيف المــــــدرســي والجـــــــامعــي وفي
الإعلام يحـتل أهـمـيـــة اسـتـثـنـــائـيـــة في
ألمانيـا رغم مرور أكـثر من 26 سنـة على
سقــوط الفــاشيــة في ألمــانيــا وفي أوروبــا
عمـومـاً، فـأن هنـاك لا تـزال قـوى تـدين
بـــالــــولاء للـفكـــر الـنــــازي وتعـمـل علـــى
نشره والـترويج له، كمـا تقيم الحفلات
المــــــوســـيقــيـــــــة لهـــــــذا الغــــــرض. فـــــــوفق
المعلـــومـــات المـتـــوفـــرة فقــــد ارتفع عـــدد
الحفلات المـوسـيقيـة الخـاصـة بـالقـوى
النــازيـــة واليـميـنيـــة المتـطــرفـــة من 58
حفلـة في العـام 2004 إلى 195 في الـعام
2005، كـمــــا أن الــــوجهــــة في تــصــــاعــــد،
إضــــافــــة إلــــى قـيـــــامهـم بـتـــــوزيع وبــيع
الكثيـر من الأقراص الإلكـترونيـة التي
تحمل الدعايـة والترويج للفكر النازي
والحـفلات الــنــــــازيــــــة وتحــــــرض ضــــــد

الأجانب واليهود.
تـتحـمل ألمــانـيــا مــســؤولـيــة خــاصــة في
مكــــافحـــة الـفكـــر الـنــــازي العـنــصـــري
والـيمـينـي المتـطــرف، إذ أن هـــذا الفكــر
الــذي انـطلـق من ألمـــانيــا، إضــافــة إلــى
الفكـر الفـاشـي الإيطــالي والعـسكـريـة
اليـابانـية، فـهو يـذكر الـعالـم بالجـرائم
الــبـــــشعـــــة الــتــي ارتـكـــبهـــــا الــنـــــازيـــــون
العـنـصــريـــون في الفـتــرة الـــواقعــة بـين
1933 و1945 لا في ألمـــــــانــيـــــــا وحـــــــدهـــــــا
حـــســب، بل وفي جـمــيع المـنــــاطق الـتـي
وقعت تحـت الاحتلال الألمــاني في فتـرة
الحــرب العــالميــة الثــانيــة 1939-.1945
وقد تسبـبت تلك الحرب في وقوع مآس
لا حصـر لها على الـصعيدين الأوروبي
والعــالمـي. فــوفـق المعلــومــات الــرسـمـيــة
المتـوفـرة نـشيـر إلـى الحقــائق التــاليـة:
F. W.:بالنـسبة لضحـايا الحرب. راجع
،Putzger: Historischer Weltatlas
Velhagen & Klasing 1969(: )العـدد

حـمـــايـــة الهـنـــود، بل كـــانـــوا يقـهقهـــون
سفهـاً. وعنـد مجـيء الشـرطـة المحليـة
بــــدأت العـنــــاصــــر الـنــــازيــــة الجــــديــــدة
والقــوى الـيـمـيـنـيــة المـتـطــرفـــة بقــذف
الشـرطـة والهنـود بـالحجـارة والقنـاني
الفـــارغــــة. ولكـن الأغـــرب مـن كـل ذلك
هـــو قيــام الجـمهــور المـتفــرج والمـــرح من
حفلــة الضـرب الـسـاديــة بتــأييــد ودعم
الجمـاعــة اليـميـنيـة المـتطـرفــة والبـدء
بـــرمـي الــشـــرطـــة والهـنـــود بـــالحجـــارة
والقــنــــــانـــي الفــــــارغـــــــة. لقــــــد كــــــانــت
الحصيلـة 14 جريحـاً من بينـهم سبعة
هـنــــود وثلاثــــة مـن الـــشــــرطــــة وبعــض
المتطـرفين الألمـان. ومن المفيـد الإشـارة
إلـى أن الحزب النـازي الجديـد الألماني
المجــــاز رسـمـيــــا )NPD( قــــد حــصل في
الانتخابات المحلـية الأخيرة على 10 %
من أصـوات النـاخـبين وتمثل في بـرلمـان

المدينة.
فجَّـر هــذا الاعتـداء نقـاشـاً جـديـداً في
ألمـــــانــيـــــا حـــــول المــــــوقف مــن الأحـــــزاب
الـنــازيــة الجــديــدة والـيـمـين المـتـطــرف
الـــذي يمــــارس العـنف ضـــد الأجـــانـب،
كـمـــــا أنه لا يـكف عـن تــــدنـيـــس قـبــــور
المـواطنـات والمواطـنين اليهـود الألمان أو
الـكتــابــة علــى الجــدران ضــد الأجــانب
والــيهــــود. لقــــد انقـــسـم الـنــــاس علــــى
أنـفسهـم، ولكن الغـالبيـة العـظمـى من
الألمــــان ضــــد هــــذه المـمــــارســــات، إلا أن
وجهـة نمــو الجمـاعـة المـؤيـدة لهـا آخـذ
بــــالـتـنــــامـي وبـــشـكـل ملـمــــوس. فــــوفق
المـعـلـــــــومـــــــات المــتـــــــوفـــــــرة ارتـفـع عـــــــدد
الجماعات المسـتعدة لاستخدام العنف
في ألمــــــــانـــيــــــــا مـــن 10000 إلــــــــى 10400
شخــصــــاً، كـمــــا ارتـفع عــــدد الـنــــازيـين
الجــــــــدد، المــــــسـجـلـــين، ولـــيــــــس غـــيــــــــر
المـــسـجلـين مـن 3800 إلــــى 4100 في كل
ألمـانيـا، وهم مـن النـشطـاء. ولا بـد من
الإشــــارة إلــــى أن الإحــصــــاء الــــرسـمـي
يـــشـيــــر إلــــى تـقلــص عــــدد الـيـمـنـيـين
المـتطـرفين قـد تقلـص في عمـوم ألمـانيـا
من 40700 عـنصـر إلـى 39000 عـنصـر،
وجـــمـــيـعـهـــم في الـغـــــــــالـــب الأعـــم مـــن

النشطاء. 
تـــشـيــــر المـعلــــومــــات المـتــــوفــــرة إلــــى أن
الحكومـات الألمانـية المتعـاقبة لـم تبذل

اليـميـنيـــة المتـطــرفــة في ألمـــانيــا بــشكل
ملمـوس واتخـذت أبعـاداً مـختلفـة كـان
ضـحــيــتـهـــــــا الـعـــــــديـــــــد مــن الـقــتـلـــــــى
والجـرحـى، وخـاصـة في الحــرائق الـتي
أشـعلـت ضـــــد بعــض بـيــــوت الـتــــرك أو
اغـتـيـــال أحـــد المـــواطـنـين الأفـــارقـــة في
مـــــــــديـــنـــــــــة دريـــــــســـــــــدن. وازدادت تـلــك
الاعتـداءات في محـافظـة بـرانـدينبـورغ
المجـــــاورة لــبـــــرلـــين. ففـــي العـــــام 2004
ارتكـب الـنــازيــون الجــدد والـيـمـيـنـيــون
المتـطــرفــون جـنحــاً ومخــالفــات كـثيــرة
ذات نهج مناهض للأجانب وللسامية.
فقــد بلغ عـــدد تلك المخــالفــات 12051
جـنحـــة، ارتفع عــددهـــا في العــام 2005
إلــى 15361 جنحــة. وفي النـصف الأول
مــــن الـعــــــــــام 2007 بـلـغ الـعــــــــــدد 5321
جنحـة. وكـان بـينهــا استخـدام الـعنف
ووقـوع إصـابــات ونقل إلـى المعـالجـة في
المسـتشفـيات بـالنـسبـة للعـاملين 2004
و2005 كـمـــــا يلــي علــــى الـتــــوالـي: 776
و858 جنحــة، أي بنــسبـة زيـادة قـدرهـا
23 % في العام 2005 بـالمقارنـة مع العام
.2004 ثــــــم بــلــغ الــعــــــــــــــــدد 339 خــلال
الـــــنـــــــصـف الأول مـــــن الـعـــــــــــــام .2007
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وقرب نهـاية شهر آب 2007 وقع اعتداء
وحــشـي علـــى ثـمـــانـيـــة مـــواطـنـين مـن
الهـنــــود المقـيـمـين في مـــديـنـــة مـــوگل
الـصغيرة الواقعة في مـحافظة ساکسن
الـواقعة في القـسم الشـرقي من ألمـانيا.
ففي احـد الاحتفـالات العـامـة في هـذه
المــدينــة بتــاريخ 2007/8/19 تجـمع 50
ألمـــانـيـــا مـن أعـمـــار تـتـــراوح بـين 35-17
سـنـــة تقـــريـبـــاً لـضـــرب ثـمـــانـيـــة هـنـــود
بـعــــضـهـــم يـعـــمـل في بـــيـع المـلابــــــس في
ســــاحــــة المــــديـنـــــة وبعـــضهــم يعــمل في
مــــطعــم هــنــــــدي. وقــــــد حـــــــاول بعـــض
الهـنــود الــدفــاع عـن نفـسـه، ولكـن كــان
ذلـك عبـثيـاً، إذ أن الآخـريـن أشبعــوهم
ضـرباً وأصـيب الهنـود بجروح وكـدمات
شديـدة في الوجوه والعـيون والرأس، إذ
كــان المهــاجمـون يــركلــوهم بـأحـذيـتهم
ويـــضـــــربــــــونهــم بــــــالقـــــانـــي الفـــــارغـــــة
والمكـــســـورة. ولـم يـتــــدخل الأهـــالـي في

اللاجئـين السيـاسيـين أو الاقتصـاديين
القادمين إلى ألمانيـا في تقلص مستمر
مـن سنـة إلـى أخـرى بــسبـب التـشـديـد
غيـر الاعـتيـادي الــذي اتخــذته ألمــانيـا
إزاء اللجــوء أو الــزيــارات أو حـتــى إزاء
الــسـيـــاح الأجـــانـب مـن بلـــدان العـــالـم

الثالث. 
في الـفتــرة الـتي أعـقبـت قيــام الــوحــدة
ألألمــانيـة نـشـأت أجــواء تميــزت بتـطـور
الاتجـــــــــــاه الــــيــــمــــيــــنــــي في مـجـــــــــــالات
وإجــــــراءات الــــســيــــــاســــــة والاقــتـــصــــــاد
والــثقــــافــــة، إضــــافــــة إلــــى المــــوقف مـن
الهجــرة إلــى ألمــانـيــا أو قـبـــول اللجــوء
السياسي فيهـا. ونتيجة لتلك الحملة
الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي خـــــاضهــــا الحــــزب
الـــــــديمقــــــراطــي المـــــســـيحــي والحــــــزب
الاجـــتـــمــــــــاعـــي المــــــســـيـحـــي والحــــــــزب
الديمقراطي الحر، مع تأييد وموافقة
الجنـاح اليميـني في الحزب الاشـتراكي
الألمــانـي، أمكـن تغـييــر مـــادة دستــوريــة
تمـس اللجـوء الــسيـاسـي، كمـا صـدرت
قوانـين متشددة إزاء اللجـوء السياسي
أو الهجـرة من أجل العمـل في ألمانـيا أو
حتى الـدراسة فيها، وكذلك إزاء الزوار
وجمع شمل العوائل. ولم تقتصر هذه
الحـملــة علــى ألمـــانيــا بـل شمـلت بـقيــة
دول الاتحـــــاد الأوروبــي دون اســتــثــنـــــاء
ممـــــا مــنح فـــــرصـــــة لـلقـــــوى الــنـــــازيـــــة
الجـــديـــدة والـيـمـيـنـيـــة المـتــطـــرفـــة أن
تستفيـد من تلك الإجـراءات والأجواء
الخـــانقـــة الـتـي نــشـــأت ضـــد الأجـــانـب
بتنشيـط دعايتها المـضادة للأجانب في
ألمــانيــا وفي عمـوم أوروبـا. وزاد في الأمـر
سـوءاً تنفيـذ الجرائـم البشعـة من قبل
تـنظـيم القـاعـدة الإرهــابي في الحـادي
عـــشــــر مــن أيلــــول 2001 في الــــولايــــات
المتـحدة، حيث تصـاعدت موجـة الريبة
والخــشيــة من الـتعــايـش المــشتــرك مع
المسلمين في أغلب بقاع العالم الغربي،
وبـــــدأت نـــظـــــريـــــة صـــــدام الحـــضـــــارات
لـلأســـتـــــــــاذ الأمـــــــــريــكـــي صـــمـــــــــوئـــيـل
هنتـنكتون تأتـي ثمارها غيـر الناضجة
وتـؤثـر سلبـاً علـى الـوجـود الأجـنبي في

ألمانيا وعموم أوروبا. 
وخـلال الفـتــــرة المـنــصــــرمــــة تــصــــاعــــد
نشـاط قـوى النـازيـة الجـديـدة والقـوى

إحـــــــــذروا المـــنـــــــــذريـــن مـــن الخـــــطـــــــــر الـــــــســكـــــــــاني!
نيكولاس إبرشتاد

تقــريــر الأمم المـتحــدة، "حــالــة سكــان العــالـم
2007"، يحــــذر مــن أن نــصف سـكـــــان العــــالــم
ســوف يـسـكنــون في المــدن بحلــول عــام 2008 .
صـدمـة، رعـب! لكـن هنــاك نقـطـة خـطيـرة في
تقرير الأمم المتحـدة: إنه يريد إبطـاء التمدن
من خلال تخـفيض مـعدلات الـولادة. المشكـلة
الـوحيــدة هي انه لا يقـدم سـببــاً مقنعــاً لعمل

ذلك. 
منــذ سنـين وصنــدوق الأمم المـتحــدة للــسكــان
يحاول تبريـر وجوده عن طريـق إصدار تقارير
تــدعـي بــأنه يجـب علـيـنــا تخفـيــض معــدلات
الـولادة لتحقيق "الـتنميـة المسـتدامـة". بينـما
تبـدو هـذه الأفكـار مغـريـة بــالبـديهـة، إلا أنهـا
غيــر مــدعمــة بــدلـيل. لقــد تحــسنـت معــاييــر
المعـيــشـــة الـكـــونـيـــة في الــــواقع خـلال القـــرن
المــاضي بــشكل درامــاتيـكي علـى الـرغـم من أن
عـدد سكان العالم تضاعف أربع مرات تقريباً.
وسـوف تـسـتمـر هــذه المعــاييـر في الـتحــسن في

المعدلات الحالية والمستقبلية للسكان.     
لا حــاجــة للـحكــومــات في تغـيـيــر نمـطـنــا في
الـتكاثـر. إضافـة إلى ذلك، بـاستثـناء الـبرامج
القهــريــة والمــشجــوبــة أخلاقـيــاً مـثل سـيــاســة
الطفـل الواحد في الـصين، ليس واضحـاً فيما
إذا كــان بــاسـتـطــاعــة الــسـيــاســات الــسكــانـيــة

للحكومة تغيير أعداد البشر على أية حال.
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ــــى أي مـــســتــــوى دخـل مفــتــــرض - حــتــــى عل
مــستــويــات الــدخــول المتــدنيــة- اتجه الأبــوان
حـول العالم نحـو خيار العـدد الأقل للأطفال
مـنذ أعـوام السـتينيـات، وكنتـيجة لـذلك، ربما
يـكـــون عـــدد سـكـــان العـــالــم أقل بـكـثـيـــر ممـــا
يــتخـيـله المـنـــذرون بـــالخــطـــر الــسـكـــانـي وأن
"الاسـتقــرار الــسكــانـي العــالمي" ســوف يـتحقق
بــدون الـتــدخـلات الحكــومـيــة الـطــارئــة الـتـي
يروجون لها.     حسن حظ كوكبنا المضطرب،
فـإن "الازدحـام الـسكـانـي" ليـس ذا مـشكلـة مع
اسـتمرار انـتشار الـسياسـات المعقولـة والصحة
والرخـاء حول الـعالـم واستمـرار التـطورات في

مجالي الطب والتغذية.  
لقــد وجــدت العـبقــريــة الـبــشــريــة تــاريخـيــاً
الإجــابــات لمــشــاكل نــدرة المــوارد، والـبــشــر هـم
الذيـن يبتدعون التكنولوجيات التي تتيح لنا
تـــوطـين أعـــداد أكـبـــر مـن الـبــشـــر علـــى هـــذا

الكوكب. 
مـن خلال تجــاهـلهـم لقــدرة الإنــســان، يـلقـي
المعـادون للـولادة اللـوم علـى الفقـراء لفقـرهم
ويـروجون لحلـول كاذبـة. ما يحـتاجه الـفقراء
هو الحـرية الاقتصـادية لكي يتـمكنوا من رفع
شأنهم وليـس خطط الأمم المتحـدة العقيمة.

عن “مصباح الحرية“
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مـع ذلك، فــإن مــؤيــدي الاسـتقــرار الــسكــانـي
مـنــزعجــون مـن أن الأعــداد الـبــشــريــة ســوف
تـتــضـــاعف أكـثــر خـلال القـــرن المقــبل مــا لـم
تــتخــــــذ الحـكــــــومــــــات الإجـــــــراء اللازم. لـكــن
خـطـطـهم للــسيـطــرة علـى الـسكــان من خلال
الــتخــطـيــط العـــائلـي )أي تحـــديـــد الـنــسل(
المفـروض من الـدولـة ليـس لهـا أسـاس عـلمي.
علـى الصعيـد العالمـي، لا توجـد رابطـة سببـية
ـــــوفـــــر وســــــائل مــنع الحــمـل ومعـــــدلات بــين ت
ــــة -بعـــدل اســتخـــدام وســــائل مــنع الخــصـــوب
الحــمل في الأردن مــطـــابق لــنفــس المعـــدل في
اليابان، لكن معـدل الخصوبة في الأردن يفوق
معــدل الخصـوبــة في اليـابــان بثلاث مـرات. في
عــام 1974 وضعـت المكـسـيك بـرنــامجـاً وطـنيـاً
للــتخــطــيـــط العـــــائلــي )تحــــديــــد الــنــــسل(.
الـبــرازيل لـم تـنفــذ مـثل هــذا الـبــرنــامـج لكـن
خـلال الخمـســة والعـشــرين عــامــاً الـتي تـلت،
كـــــانــت معـــــدلات الخــصـــــوبـــــة في المـكــــســيـك
والبـرازيل متـطابـقة تقـريبـاً. الحقيقـة هي أن
الـتفـضـيل الأبــوي هــو العــامل المحــدد لحـجم
العائلة بين الناس الأميين في الدول الفقيرة،
مـثلـمــا هــو الــوضع بـين الـنــاس المـتعلـمـين في
الدول الغـنية. وعـليه، فإن الخـطط السكـانية
المضادة لـلولادة عبثيـة ما لم تتـبع هذه الدول
خطـى الـصين وتفـرضه بـالإكــراه رغم نتـائجه

المخيفة.
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المحلـي العــالمـي للفــرد تـضــاعـف خمـس مــرات
خـلال نفس الفـترة. بـالإضافـة إلى ذلـك، فإن
إنـتاج الغذاء كـان يفوق النـمو السكـاني بثبات
خلال هــذه الأعــوام نفــسهــا، بـيـنـمــا أصـبحـت
جـمـيع المــوارد الـطـبـيعـيــة مـن الـنحــاس إلــى
الألمـنـيـــوم أرخــص سعـــراً: ويمـكــن القـــول أقل
نـدرة. هـذه الاتجـاهـات تـوفـر بـعض الإجـابـات
لهــذا الـتــســاؤل وهــو: لمــاذا حـــدث "الانفجــار
السكاني" في المقام الأول؟ لم يكن ذلك بسبب
أن البشـر أخذوا يتـوالدون فجـأة كالأرانب، بل
كـان بـسبب أن الـبشـر تـوقفـوا أخيـراً عن المـوت
كــالــذبــاب. لقــد تـضــاعف المعــدل الافتــراضي
للحيـاة من ثلاثين عـاماً تـقريبـاً إلى أكـثر من
سـتـين عــامــاً وانخفــض معــدل الــوفـيــات بـين
الأطفــال بــشكـل ملحــوظ في مخـتلف أرجــاء
العــالم. فقــد واكب انخفـاض معـدل الـوفيـات
زيـــــادة في عـــــدد الــــسـكـــــان، رغــم أن معـــــدلات
الخـصـوبــة العــالميــة في تنـاقـص مـسـتمــر منـذ
أعـــــوام الـــســتــيــنــيــــــات.      لقـــــد ســبــب هـــــذا
"الانفجـار الـصحي" "انفجـاراً سكـانيـاً" ويعـود
سبب هـذه المـوجـة الـصحيـة المـستمـرة في جـزء
كـبيــر منه إلــى التحـسـينــات غيـر الاعـتيـاديـة
وغـيــر المــسـبــوقــة في معــايـيــر الحـيــاة المــاديــة
وبــشـكل خـــاص علــى مــدى الـعقــود الـقلـيلــة
المـــــاضــيـــــة. إذ أصــبـح الغـــــذاء أكــثـــــر رخــصـــــاً
واسـتمـرت الـتكنـولــوجيــا الطـبيـة في الـتطـور.
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لـنـبــدأ بــالـفكــرة الـتـي نــوقــشـت كـثـيــراً وهـي
"الاكتـظــاظ". إذا أخــذت الـكثــافــة الــسكــانيــة
كـمقـيــاس للاكـتـظــاظ الــسكــانـي فــإن الهـنــد
وروانـدا )تـزيـد كل منهـا ست مـرات عن معـدل
الكـثــافــة الــسكــانـيــة في العــالـم( ســوف تكــون
مـؤهلـة لأن تـوصف بـ"المكـتظـة". لـكن بلـجيكـا
"مكـتـظــة" بــشكـل ملحــوظ أكـثــر مـن روانــدا؛
والبحــرين، الـدولـة الغـنيـة بــالنفـط، مكـتظـة
أكـثر من الهـند بثلاث مـرات؛ ومونـاكو، الغـنية
المـتـمــدنــة، أكـثــر دولـــة في العــالـم اكـتـظــاظــاً
بـالـسكـان، أكثـر من المعـدل العـالمي بـ700 مـرة.

    
تــســتحــضـــر أفكــار الاكـتــظــاظ والازدحــام في
معــظــم الـعقـــــول صــــــور الأطفـــــال الجــيـــــاع،
والأمــــراض الــتــي لــم تـفحــص بعــــد، ظــــروف
المعيشة الحقـيرة والأحياء الفقيـرة المزدحمة.
تـلك المــشـــاكل حقـيقـيــة في عــالـم الـيــوم لكـن
الاسـم المـنــاسـب لهــا هــو "الفقــر الإنــســانـي".
بــرغم أن عـدد الـسكـان علـى هــذا الكــوكب قـد
ازداد بــــشـكـل مـلـحــــــوظ خـلال الـ200 عــــــامــــــاً
المــاضيــة، إلا أننــا لـم ننـضـب من المــوارد، ولن
ـــالـتـــأكـيـــد أكـثـــر فقـــراً. أنــظـــر إلـــى نــصــبح ب
"الانفجار الـسكاني" في القـرن العشـرين: لقد
تـضــاعـفت أعــداد البـشــر بين عــام 1900 وعــام
2000 أربع مرات، إذ قفز العـدد من1.6  بليون
نـسمـة إلـى ستـة بـلايين، لكـن إجمـالـي النـاتج
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خارج السياق


